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التنطيق  إستراتيجية للتعامل مع هجرة الأزمات
ليليانا ليرا جوبيلوت وإيريكا بيريس راموس

التعامل مع غياب الحماية المتفق عليها  أصبحت الحلول الإقليمية تُستخدم بازديادبوصفها كأداة إستراتيجية في 
عالمياً لمهاجري الأزمات.

تمثــل التحــركات الســكانية التــي لا تغطيهــا الولايــات الحاليــة 
للهيئــات الدوليــة أو الــدول باتســاع نطاقهــا ودرجتهــا وازديــاد 
تعقيداتهــا (التــي تؤثــر عمومــاً عــلى مختلــف البلــدان الواقعــة 
عــلى مســار الهجــرة) تحديــاً أمــام قــدرة الــدول منفــردة عــلى 
مشــتركة.  اســتراتيجيات  اســتحداث  ضرورة  إلى  الاســتجابة 
وضــع  أو  القانونيــة  الحمايــة  غيــاب  لمشــكلة  وللتصــدي 
ــات  ــت المقترح ــركات، تراوح ــك التح ــين في تل ــخاص المعني الأش
ــك  ــا كان ذل ــاً م ــة (وغالب ــم القائم ــيع النظ ــن توس ــة م المقدم
بتوســيع المفهــوم التقنينــي للاجــئ) إلى إنشــاء مفهومــات 
قانونيــة جديــدة. ولم يُحــرز رغــم التطــور الــذي تشــهده تلــك 

ــر. ــتحق الذك ــا تس ــين منه ــن اثنت ــات، لك المقترح

ــوع  ــد وق ــخاص عن ــة الأش ــة حماي ــودة اتفاقي ــي مس الأولى ه
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــا لجن ــلى صياغته ــل ع ــي تعم ــوارث الت الك
ــين  ــاعدات ب ــاون والمس ــم التع ــدف تنظي ــدولي به ــون ال للقان
الــدول المتأثــرة وغــير المتأثــرة وتأســيس واجبــات التعــاون 
والبحــث عــن المســاعدات والموافقــة عــلى تلقــي المســاعدات 
المتأثريــن  للأشــخاص  المســاعدات  وتقديــم  الخارجيــة 

الطبيعيــة.1 بالكــوارث 

أمــا الثانيــة فهــي مــشروع اتفاقيــة حــول الوضــع الــدولي 
ــا  ــي صاغته ــة الت ــل البيئي ــل العوام ــن بفع ــخاص المهجري للأش
مجموعــات مــن الباحثــين في جامعــة ليموغــس مــع عــدد مــن 
المشــاركين (أفــراد ومؤسســات) والتــي تقــترح الاعــتراف بوضــع 
قانــوني محــدد لفئــة جديــدة مــن المهاجريــن وهــي فئــة 
ــة  ــة والبيئي ــوارث الطبيعي ــين للك ــين والفعلي ــا المحتمل الضحاي
ــدة  ــوق جدي ــترح أي حق ــة.2 ولا يُنشــئ هــذا المق والتكنولوجي
ــم  ــدول لحمايته ــلى ال ــب ع ــن ولا أي واج ــخاص المتأثري للأش
ــة  ــان المتاح ــوق الإنس ــة حق ــف حماي ــعى إلى تكيي ــه يس لكن
بحيــث تغطــي الــشرط المحــدد بالأشــخاص المهجريــن بســبب 

ــة. ــل البيئي العوام

مــن  المقترحــين وغيرهــما  نجــاح هذيــن  عــدم  أنَّ  ويبــدو 
المقترحــات يعــود إلى غيــاب الرغبــة في تبنــي مفهومــات عمليــة 
لتشــارك المســؤوليات إضافــة إلى التداخــل المســتمر بــين قضيــة 
الهجــرة (والتهجــير القــسري أيضــاً) والشــواغل الاقتصاديــة 

والأمنيــة، والتصــور بأنَّهــا ليســت إلا مشــكلة لا يكفــي لحلهــا 
وضــع التــزام واحــد بــل تتطلــب إرادة سياســية توجّــه الجهــود 

ــدة الأمــد. ــول بعي والحل

ومــن البدائــل التــي يمكــن انتهاجهــا لإتاحــة تطــورات جديــدة 
التركيــز عــلى التنطيــق (المنظــور المناطقــي) فهــذه الإســتراتيجية 
لــن تكــون في مضــمار المنافســة مــع الجهــود الحاليــة المبذولــة 
بــل ســوف تهــدف إلى اســتكمال تلــك الجهــود. ويبــدو أن 
التنطيــق ينجــح في مجــال النازحــين داخليــاً في غيــاب منظومــة 
عالميــة، خاصــة منــذ إبــرام اتفاقيــة كامبــالا. وقــد نجــح 
التنطيــق في ســياق لاجئــي أمريــكا اللاتينيــة مــن خــلال توســيع 
التعريــف الــذي قدمــه إعــلان قرطاجنــة3 بالإضافــة إلى المنحــى 
الإقليمــي في الاســتيطان المنبثــق عــن المراجعــة الدوليــة لتلــك 
الوثيقــة.4 وفي عــام 2012، أظهــر إعــلان تكتــل ميركوســور 
(بلــدان المخــروط الجنــوبي) للمبــادئ حــول الحمايــة الدوليــة 
ــجعاً  ــي مش ــاني الإقليم ــاء الإنس ــز الفض ــين ضرورة تعزي للاجئ
الــدول كافــة عــلى تبنــي المفهــوم الأوســع للاجئــين مــن إعــلان 

ــام 1984.5 ــة لع قرطاجن

ــا، يعــد تأســيس اللجــوء الســياسي المعــترف  ــة ذاته وفي المنطق
ــشر  ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــدولي من ــي ال ــون الإقليم ــه في القان ب
ــط  ــذ أواس ــة من ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــت ب ــذي اعترف ال
القــرن العشريــن مثــالاً آخــر عــلى المبــادرة المناطقيــة للهجــرة. 
وعــلى ضــوء الآثــار الإقليميــة لهجــرة الأزمــات، تُنشــأ الحلــول 
المناطقيــة للتصــدي للســيناريوهات المحــددة التــي قــد تلقــى 
ــا  ــود إلى تفعيله ــا يق ــية م ــة السياس ــن الناحي ــبر م ــولاً أك قب
لــو نشــأت عــلى المســتوى  أكــثر مــما  وتســهيل تطبيقهــا 

ــي. العالم

وبالفعــل، يبــدو أنَّ للتضامــن المناطقــي (أو عــلى الأقــل إدراك 
التشــارك بالمشــكلة والأوضــاع) فرصــة في النجــاح في عــالم 
اليــوم بمنــح الوقــت للمنظومــة العالميــة لــكي تســتنبط نظامــاً 
ــذ  ــل ه ــر مث ــرِّض للخط ــن يع ــن. ول ــة المهاجري ــاملًا لحماي ش
التركيــز عــلى التنطيــق أي مســعى مــن مســاعي الحصــول عــلى 
ــة  ــة القائم ــن المقارب ــزز م ــوف يع ــه س ــة لكنَّ ــول العالمي الحل

ــانية. ــاع الإنس ــة الأوض ــوق في معالج ــلى الحق ع
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وبهــذا، لــن تلغــي المبــادرات المناطقيــة الحاليــة الحاجــة 
ــا  ــير العامــة الدني لتبنــي صــك عالمــي أو سياســة تحــدد المعاي
عنــد  ســتتيح  بــل  وخارجيــاً،  داخليــاً  المهجريــن  لحمايــة 
أن  وبمقدورهــا  الدوليــة  المســاعدات  إلى  النفــاذ  الــضرورة 
ــذا  ــير. وبه ــك المعاي ــو تل ــضي نح ــية للم ــوة أساس ــون خط تك
المعنــى، يظهــر التنطيــق، خاصــة في أمريــكا اللاتينيــة، عــلى أنــه 
ــدول  ــين ال ــح ب ــوار المنفت ــير الح ــه توف ــار اســتراتيجية يمكن خي
ــز التعــاون  ــك، يمكنهــا تعزي ــدول. وبذل والفاعلــين مــن غــير ال
لتفصيــل سياســات أكــثر تماســكاً وأطــراً قانونيــة للتعامــل 
ــير  ــماح بتوف ــة والس ــدان المنطق ــلى بل ــتركة ع ــار المش ــع الآث م

الحمايــة الفعالــة لهــؤلاء المهاجريــن.

ليليانا ليرا جوبيلوت lljubilut@gmail.com أستاذة 
برنامج الماجستير والدكتوراه في القانون في الجامعة 

الكاثوليكية في سانتوس، البرازيل. وإيريكا بيريس راموس 

erikaprs@gmail.com محامية فدرالية ومؤسسة مشاركة 
لشبكة أمريكا الجنوبية )ريساما( للهجرات البيئية، البرازيل.

مسودة اتفاقية حماية الأشخاص في حالة وقوع الكوارث  .1
http://legal.un.org/ilc/reports/2012/english/chp5.pdf

اقترحته في عام 200 المركز الدولي للقانون البيئية المقارن، ومركز البحوث متعددة   .2
التخصصات في قانون البيئة والتخطيط العمراني والتنمية الحضرية، و مركز بحوث حقوق 

الإنسان وغيرها وما زال المقترح قيد المراجعة. مشروع اتفاقية حول وضع المهجرين 
http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced (2010 مايو/أيار) .البيئيين

 Projet de Convention Relative au Statut International des
.DesplacésEnvironnementaux, Second version (May 2010) 

http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced
www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html  .3

متاح بالفرنسية والإسبانية
www.refworld.org/docid/424bf6914.html  .4

متاح بالإسبانية أيضاً
 5.  إعلان المبادئ حول الحماية الدولية للاجئين. بالبرتغالية: 

http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR
 الإصدار غير الرسمي بالإنجليزية: 

 http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR-En

الضغوط البيئية والتهجير وتحدي حماية الحقوق
روجر زيتر وجيمز موريسي

تســلط دراســات تاريــخ الهجــرة والسياســات الحاليــة في كينيــا وبنغلاديــش وفيتنــام وإثيوبيــا وغانــا الضــوء عــلى 
كيــفُ ينــصُّ عــلى حقــوق الجماعــات والأفــراد الُمهجريــن في أوضــاع الضغــوط البيئيــة وتغــير المنــاخ.  فالهجــرة 
والحقــوق قضيتــان حساســتان في الــدول التــي تشــتمل عليهــا الدراســة ولاقــتران الاثنــين معــاً حساســية خاصــة. 

ـــا  ـــاني منه ـــي يع ـــة الت ـــوة الحماي ـــة فج ـــير للدهش ـــن المث م
ــا إلى  ــا نظرنـ ــة إذا مـ ــوارث البيئيـ ــل الكـ ــرون بفعـ الُمهجـ
ـــي  ـــدولي والمح ـــون ال ـــه القان ـــذي يكفل ـــة ال ـــاق الحماي نط
ـــك، قـــد لا  ـــن.  ومـــع ذل للمجموعـــات الأخـــرى مـــن الُمهجري
ـــير  ـــار تغ ـــراء آث ـــن ج ـــز الُمهجري ـــبب تميي ـــاً س ـــدو مفهوم يب
ـــن  ـــة) ع ـــوط البيئي ـــن الضغ ـــرى م ـــكال الأخ ـــاخ (أو الأش المن
ـــباب  ـــدة أس ـــراء ع ـــون ج ـــذي ينتقل ـــسراً” ال ـــن ق “المهاجري
متنوعـــة ممـــن لا ينتمـــون إلى فئـــات المهجّريـــن المعـــترف 
ـــة  ـــات حماي ـــم آلي ـــدت له ـــن وج ـــس، م ـــلى العك ـــا أو، ع به
ــي.  ــزوح الداخـ ــة للنـ ــادئ التوجيهيـ ــل: المبـ ــة، مثـ خاصـ
1وبالفعـــل، في ضـــوء الاســـتثناء الـــذي أجرتـــه اتفاقيـــة 

الاتحـــاد الأفريقـــي لحمايـــة النازحـــين داخليـــاً في أفريقيـــا 
ومســـاعدتهم لعـــام 2009 (المعروفـــة باســـم اتفاقيـــة 
كامبـــالا)2، لا وجـــود للصكـــوك أو القواعـــد القانونيـــة 
الدوليـــة التـــي تتعامـــل عـــلى نحـــو خـــاص مـــع حمايـــة 
ـــة  ـــل البيئي ـــيره إلى العوام ـــبب تهج ـــزى س ـــن يُع ـــوق م حق
ـــا في دراســـتنا هـــذه  ـــي تعنين ـــدول الت ـــة.  إلا أن ال أو المناخي
ـــة  ـــير المرتبط ـــاع التهج ـــلى أوض ـــوك ع ـــك الصك ـــق تل لم تطب

ــباب  ــال أسـ ــذا المقـ ــتعرض هـ ــة.  ويسـ ــيرات البيئيـ بالتغـ
ذلـــك. 

التهجير والحماية والحقوق
ــا  ــن قضايـ ــة الُمهجريـ ــت حمايـ ــدرج تحـ ــام، ينـ ــه عـ بوجـ
ظـــروف  مـــن  والحـــد  والكرامـــة  والأمـــن  الســـلامة 
الحقـــوق  أو حمايـــة  تأمـــين  إلى  إضافـــة  الاســـتضعاف 
السياســـية والمدنيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة وكذلـــك 
حريـــة التنقـــل. وتتصـــادم الضغـــوط البيئيـــة عمومـــاً 
ـــع  ـــدر الواس ـــذا الق ـــع به ـــع التمت ـــاً م ـــاخ خصوص ـــير المن وتغ
ـــارة أخـــرى،  ـــاً.  وبعب ـــة دولي ـــة والمكفول مـــن الحقـــوق المحلي
ضـــمان الحقـــوق والحمايـــة جـــزء مـــن التحـــدي الأكـــبر 
ــير  ــيما تغـ ــة ولا سـ ــيرات البيئيـ ــب التغـ ــام إدارة عواقـ أمـ
ــة،  ــرة الداخليـ ــات الهجـ ــيادة اتجاهـ ــراً لسـ ــاخ.  ونظـ المنـ

ــة.  ــتجابات الوطنيـ ــلى الاسـ ــال عـ ــذا المقـ ــز هـ يُركـ

فمـــن الناحيـــة العمليـــة، غالبـــاً مـــا يُختـــزل خطـــاب 
ـــة وحســـب عـــلى  ـــز عـــلى الحقـــوق المادي الحقـــوق إلى التركي
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